
صحیفة یومیة تصدر عن مؤسسة المدینة للصحافة والطباعة والنشر

الفقھي: صكوك الاستثمار من أسوأ ما أنتجتھ البنوك بعد مناقشات ساخنة في أطول
جلسة منذ انطلاق الدورة

28/12/2010تاریخ الخبر :
محمد رابع سلیمان تصویر: عبدالغني بشیر - مكة المكرمة

ام المملكة الشیخ عبدالعزیز آلشھدت الجلسة الثالثة للدورة العشرین للمجمع الفقھي الإسلامي، التي عقدت أمس برئاسة مفتي ع

 أطول جلسة منذ انطلاقالشیخ بمقر الرابطة في مكة المكرمة مناقشات طویلة وساخنة استمرت أكثر من خمس ساعات، وھي

سلامیة، وطرحت أبحاث تتعلقالدورة، حیث ناقشت قضیة التلاعب بالأوراق في الأسواق المالیة وإدارة السیولة في المصارف الإ

 بوھروة والدكتور محمد بنبالموضوع قدمھا كل من الدكتور شوقي أحمد دنیا والدكتور رفعت السید العوضي والدكتور سعید

مد العمراني، كما یناقش الفقھاءابراھیم السحیباني والدكتور عبدالباري مشعل والدكتور عبدالله ناصر السلمي والدكتور عبدالله مح

من الدكتور شوقي أحمد دنیاالیوم موضوع إدارة السیولة في المصارف الإسلامیة، وستطرح أبحاث تتعلق بالموضوع یقدمھا كل 

أحمد بن علي السالوس والدكتوروالدكتور حسین حسین شحاتة والدكتور أكرم لال الدین والدكتور محمد تقي العثماني والدكتور 

علي محیي الدین القرة داغي.

على صكوك الاستثمار في البنوك الإسلامیة ووصفوھ ا  ً عنیف ا  ً عدد من العلماء والفقھاء ھجوم ا بأنھا من أسوأ ما أنتجتھوشن 

ا، ولفتوا إلى أنالبنوك، وھي مظلة للسندات المبنیة على الفائدة الربویة، لأن المصدر عنده أصل ویبیع ھذا ا ا صوریً ً لأصل بیع

الة وعلیھا ملاحظات وم ّ حاذیر شرعیة كثیرة،المصارف الإسلامیة أوقعت نفسھا في حرج وموقف لا یحسد علیھ وھي غیر فع

شوقي أحمد دنیا في مداخلتھ الدكتور  تحدث  حیث  بدأت المناقشات والمداخلات،  البحوث  عرض  البنوكوبعد  على  ً إن   قائلا

 نفسھ في دائرة النموذجالإسلامیة إیجاد حلول تواجھ بھ ھذا المأزق، وأن المصرف الإسلامي أوقع نفسھ في حرج، لأنھ أدخل

... الفقھي: صكوك الاستثمار من أسوأ ما أنتجتھ البنوك بعد مناقشات ساخنة في أطول جلسة http://al-madina.com/print/280559

1 of 3 ص 01:06 20/01/2011

http://al-madina.com/print/280559


 وقع في مأزق بدأ یفكر فيالوضعي، وبالتالي لا بد من حل مشكلات السیولة، وقال الدكتور شوقي إن المصرف الإسلامي بعد أن

استخدم  أنھ  القضیة مع  ھذه  أحسن التفكیر في  تمویل للأسف الشدید قصیرة الأجل، ولیتھ  التورق والتورق المعاكسأسالیب 

 طالما ارتضینا ھذا المنھج فلا بدواستخدم أسالیب غیر كفؤة وغیر فعالة وعلیھا ملاحظات شرعیة كثیرة، ولذلك نحن أمام إشكالیة

ا لمواجھة ھذه المشكلة. وقال فضیلتھ:  ا ومشروعة شرعً ا تبذل وبذلتمن التعرف على أسالیب جیدة اقتصادیً ھناك جھود حالیً

لمزید من صكوك الاستثمار،بعضھا لتطویر منظومة یعمل بداخلھا المصرف الإسلامي لمواجھة ھذه الإشكالیة من بینھا تطویر ا

ً مندخلنا في الصكوك الإسلامیة ودخلت على الخط معنا وعلیھا محاذیر، وطالب بسوق مالیة إسلامیة و أدوات مالیة إسلامیة بدلا

ا، ونحن في حاجة إلى مزید من الحوار مع البنوك التقلیدیة، أنا أت اجر مع كافر ما ھي المشكلة أنا مسلمالسندات الموجودة حالیً

وك الإسلامیة وما بین البنوك التقلیدیةوھو كافر، طالما أنني لا أتعامل معھ بالربا ولا بالغرر البین، حتى الآن الحوار ما بین البن

م.الشائعة في العدید من الدول الإسلامیة حوار خافٍ وضعیف ویقال إننا لا نستطیع أن نتحاور معھ

ملة كلھا تعمل في مجال واحدوأقترح تنویع الأنشطة الاستثماریة في المصارف وقال إن المصارف الإسلامیة متشابھة ولیست متكا

صناعیة وللأعمال التجاریة نستفیدونشاط واحد لماذا لا ننوع ھذه المصارف ویكون ھناك مصرف للتنمیة العقاریة وآخر للتنمیة ال

جدیدة للصیرفة الإسلامیة بھذه الصیغ.من التجارب والنماذج القائمة وبھذا الشكل یمكننا أن نواجھ إلى حد ما إلى أن نطور فلسفة 

ن البنوك لھا عوامل ومنتجات فيوفي مداخلة للشیخ عبدالله المنیع المستشار بالدیوان الملكي وعضو ھیئة كبار العلماء. قال: إ

ً كانت فائضة أو كانت ھي في الواقع متحصلة من خزینت ھا في نفس الأمر ھناك مجموعةسبیل استثمار ما لدیھا من سیولة سواء

مظلة للسندات المبنیة على الفائدةلكن من أھم ما أحب التحدث عنھ ھو في الواقع منتج یعتبر من أسوأ المنتجات وھو في الواقع 

اقع سندات لا تختلف عن خصائصالربویة والواقع مثل ما تفضل بھ الشیخ تقي حفظھ الله وجزاه الله خیرا، مما یتعلق بأنھا في الو

ا و ا صوریً ً ً یقوم المصدر نفسھ عنده أصل ویبیع ھذا الأصل بیع في نفس الأمر یلزم المشترین الذینالسندات في شيء، في أنھا أولا

ة التي دفعھا إلیھ. وقال المنیع: ھذه ماھم حملة الصكوك بالتأجیل ویلزمھم بعد مدة معینة بیبع ھذا الأصل یعني بإعادتھ إلیھ بالقیم

د ھذا الانتقاد من غیر ذويھي إلا استثمار ربوي على أساس أن الإیجارة جعلت مظلة للفائدة فكان ھذا مثار انتقاد حتى وج

ھذا الموضوع ویقول أنا لاالاختصاص الإسلامیین في الإقتصاد الإسلامي. ونذكر أن أحد الاقتصادیین الیابانیین كان یتحدث عن 

ا بینھ وبین السندات. وھذا صحیح، كذلك تحدث الشیخ تقي في مجمع دولي. وقال إن ق ً  ملیار دولار ھي في31رابة أجد فارق

ادات الشدیدة وضرورة علاج ھذاالواقع تستخدم في ھذه الصكوك التي ھي واقعھا سندات، وقد وجدت والحمد   الانتقادات والانتق

یئة المحاسبة والمراجعة صدرالوضع والرجوع إلى أن تكون وسائل استثماریة على اعتبار قیمتھا فصدر من المجلس الشرعي لھ

ا استثماریة إلى أن تك ً ون سندات فقیل لا بد أن تكون ھذهبیان بتلافي ھذه الأخطاء السیئة، التي تبعد الصكوك عن أن تكون صكوك

ً یتصرف فیھ حملة الصكوك تصرف المالكین في ملكھم، وأن تسجل بأسم ا كاملا ً ائھم وفي نفس الأمر لھم جمیعالأصول مملوكة ملك

 یشتري غیره، وفي نفس الأمرالعوائد كلھا ولا یلزم المصدر بأن یشتري أو بأن یعید بل على كل حال إن رغب أن یشتري، كما

المنیع: وفي نفس الأمر ما یتعلقكذلك لا یكون التطفئة على اعتبار أن تعاد برأس مالھا وإنما تباع بقیمتھا السوقیة. وأضاف 

ا وھو في الواقع لیس حافزا وإنما ھو سبیل من سبل الظلم والعدو ً ان والاعتداء والكسب بغیر حق ھو فيبالحافز الذي یسمونھ حافز

 من المدیر القائم بإدارة ھذهالواقع یجب أن یكون لحملة الصكوك على اعتبار أن یضاف إلى عوائدھم. وفي نفس الأمر إذا وجد

فلإدارة ھذه الصكوك ولمجلسالصكوك ما یمكن أن یوجد عنده من النشاط والخبرة ووجد عنده من نجاح ھذه الصكوك وعوائدھا 

% شيء من ھذا. أما أن یكون جمیع ما یتعلق بما زاد عن مؤشر معین ھو10% أو5إدارتھا الحق في أن یعطوا ھذا المدیر حافز 
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ً على ھذا فإن  ُحسنللمدیر نفسھ. فھذا في الواقع لا شك أنھ ظلم وعدوان وأكل مال بغیر حق، بناء الصكوك في الواقع إن أ

أو موازیة للسندات وھي في الواقعاستخدامھا فھي وسیلة من وسائل الاستثمار المبارك وإن كانت “لا” والله تمشي حذو القذة بالقذة 

الأثر الحسن في سبیل تحسین مسارشبیھة كل الشبھ بھا فلا فرق بینھا. فقد وجدت -و  الحمد- الانتقادات الكثیرة التي كان لھا 

ھذه الصكوك.
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